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العمران الصوفي بين الأسطورة والتاريخ 
جمال بامي" 


تروم هذه الدراسة فهم وتحليل بعض جوانب العمران الصولي بالمغرب في ربط بين 'الدين 
أو كيف تتحول الأفكار الدينية/الصوفية إلى خحبرات عمرانية؟ ولاعتبارات علمية ومنهجية سيتم 
الاقتصار في هذه الدراسة على نماذج من العمران ذات صلة بالتجربة الصوفية المغربية... 
بالمغرب. والمثير أن هذا الوضوع : يعرف إلا اهتماما نادرا من طرف الباحنين. إن هذه العلاقة الى 
نؤطرها ضمن "مقاربة بيئية للقداسة" تشير إلى الرابط المفهومي الصارم الذي يجمع بين ثلائة أبعاد هي: 
نح الحياة اسن الفضاء المقدس والتحكم ف الجال. |( أسطورة عبد العزيز بن يفو الق حصعت 
للدراسة» بالإإضافة ال نصوص أسطورية اأحری» ترز الول کمتخحصص ق جال تدبیر الماء.. وال هذه 
السلطة الكارزمية تتيح له إحياء الأرض لليتة والحد من الجحفاف. والولي يظهر كبطل مؤسس للحضارة 
بتقليصه لفضاء الخلاي محال الحفاف والتوحش› وبذلك حلب الحياة ويصح فواعد الاجتماع ويۇسس 
المدينة.. 


لقد قمنا بتحليل الأسطورة المؤسسة لاستقرار الولي عبد العزيز بن يفو في القرية/الزاوية التي تحمل 
امه إلى اليوم بالقرب من انين الغربية بدكالة. وخحلصت الدراسة إلى أن الأسطورة تقول الشيخ 
بن يفو من الساقية الحمراء ومروره من مراكش ثم لقاؤه الأسطوري برحال مراكش السبعة» وشهادقم له 
بالولاية ثم مروره بآسفي وسخطه على أهلهاء وصولا إلى دكالة واستقراره وسط قبيلة “ملالة وتأسيسه 
زاويته. ويغلب على الروايات الشفوية أن عبد العزيز بن يفو حول صحراء الساحل الكلسية الجرداء إلى 


* باحث في علم النبات والتاريخ والأنشربولوجيا. 
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منطقة زف فيص ما وزرعاء وهو ما يکد معطی تابتا ف الثقافة الصوفية المغربية› وهر الرغبة ف دفع الخلاء 
إلى أبعد الحخدود وحاصرة الصحراء وجلب الماء والخضرة والنماء. 

إن السلطة الكونية عسواصوهء ممم الت تنسب للولي تمكن من السيطرة على الخلاء الذي 
يعني شيعا "ضد العا 4 .ontre-monde‏ وإن مصطلح خلاء يعتبر مصطلحا معقدا من الناحية 


ا 8 
البركي قرب آسفي الذي هاجر من فاس قادما إلى عبدة» وهناك انبرى إلى حويل الخلاء الذي وحده 
سائدا ل مزطمة زراعية E‏ 


يسود إجماع في كتب التراجم حول كون القدوم المفاجئ لولي من الأولياء إلى منطقة قاحلة يتلوه 
وفرة ماء وزرع وحصب. فهذا عبد الله بن احسين الأمغاري الذي غادر مراكش وسار تائها لي 
الصحراء قبل أن يقرر الاستقرار في منطقة تامصلوحت التي م قكن سوى أرضا قاحلة حرداء» تقول 
"الأسطورة" إن ببركته انبجس الماء من الأرض القاحلة ونما الزرع وفرّت الوحوش الضارية وازدهرت 
البلدة/الزاوية. لكن هذه الرواية "الأسطورية" تسندها الحقائق التاريخية» فقد بين بول باسكون انو" 
Pascon‏ ٿ کتابھ |e Haouz de Marrakech‏ الدور الذي قام ئك ا بن احسين الأمغاري ي 
استصلاح الأراضي وشق السواقي وحفر الآبار. وهو العمل التعميري الذي انعكس على الخريطة 
الفلاحية لحوز مراكش. وقد جاء عمل عبد الله ت احسن کاستکمال لمشروع استاذه وشیخه سيدي 
عبد الله الغزواني مول القصورء الذي طغى مشروعه التنموي المسنود تاريخيا وجاليا على الروايات 
الأسطورية المحيطة بحياته. وسأعود إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل.. 
بعدما اقتنع أهل قبيلة ”ملالة بسلطة الولي بن يفو أذعنوا له وبسطوا يده في أرضهم القاحلة. وما إن 
قرر الاستقرار حتى أسس الزاوية التي قطعت مع مرحلة الخلاء السائدة قبل ججيء الولي. إن الزاوية بمذا 
المفهوم العام تعتبر تجحسيدا للنظام الجحديد الذي وضع أسسه الولي. بالإضافة إلى دورها البيئي» 
والسوسيو-اقتصادي» والتربوي والسياسي تؤطر الزاوية شكال أخحرى من العلائق الاجتماعية التي تمس 
العائلة والقبيلة والقرية. إا نمثل اتات الأول للمدينة وإاهم. ۰ 


". Mercier. 1959. Dictionnaire français-arabe. Rabat- Tanger. La Porte Eurafrigque. 
° RHAN! Z. et al. Op.cit. 
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بالنسبة لحالة عبد العزيز بن يفوء فإن اسم الولي يطلق اليوم على مقامه وعلى الزاوية وعلى القرية 
أكملها" بعد استقراره في بحال فارغ لتأسيس زاويته» تكتسب هذه الأخيرة ببركة الولي نوعا من 
لاستقرار والديمومة الكافية لخلق الرواج و خلق امتداد له في حيط الزاوية. إن كل ما يحوزه الولي من 
امحيط القفر المتوحش يسمى "حوزا". هذا الأحير يضاف إلى الزاوية فيصبح امتدادا طبيعيا ووظيفيا ها. 
إن الولي يمر بعمله البيئي من الخلاء إلى الحوز. هذا الأحير بعشل مرحلة انتقالية بين الحرم /الراوية واججال 
لمتوحش» إنه يمثل نفيا للخلاء السابق عليه ويشهد على الفعل التمديني الذي يقوم به الولي . 


كان هدفنا إذن إبراز علاقة القداسة بالبيعة من منظور أشربولوجي» وتبين من خلال تحليل 
"الأسطورة المؤسسة" الولي أن هذا الأخير تعامل مع بيئة محلية وفق شروطها الموضوعية» وأن 
مساره الصولي الإصلاحي يعك ک۳ في كثير من جوانبه علاقة الفكر بالواقع» ويرسم خطاطة عامة لتفاعل 
الإنسان الحلى مع ايجال ت . إن الأسطورة ليست مبنية على ا فحسب» لكنها تمكن أيضا 


من تحمل صعوبات آنية. وفك النص التارخي› ل الأسطورة تك كتسي خاصية كوا نصا مفتوحا 
ومرنا مإطاهغاامص إها تقدم نفسها قي الغالب كخطاب مضاد iE E‏ مکن هن : 
حقيقة لا يمكن تحملها. 


وككل خحطاب أسطوري تبدو "أسطورة" بن يفو بمثابة خحطاب ماع حول الحاضر. فى محال 
مطبوع بالجحفاف» يبدو إعطاء الحياة الذي يڪتسي هنا قيمة هيدرو لوجحية بمتابة معجزه. ان هذه الساطة 


على الخلاء contre-monde‏ ت@کن الولي من إعادة اتنظيم العا 4 الطبيعى والاجتماعى. إنه يقدم مثابة 
بطل محضر إںعاهء1ازرء و0إيط. بدفعه حدود الخلاءء جحلب الحياة ويؤسس المدينة. 


لاشك أن هذه الوقائع "الأسطورية" تحمل في بنيتها أبعادا ثقافية واجتماعية في علاقة الول باحال 
التاربخية وليس e‏ الشفوية. إننا ا نمر من اسه ا اريخ ".. 


إن ظاهرة إطلاق اسم ولي من الأولياء على مدينة أو قرية بكاملها مسألة سائدة با مغرب. أذكر على سبيل الخال مدن سيدي قاسم والفقيه بن 
صاح» وسيدي سليمان» و قرى مثل عيون سيدي ملوك ومولاي عبد السلام بن امشيش ومولاي يعقوب» وسيدي احرازم. الأمر نفسه يلاحظ 
ني بعض الأحياء بالمدن مثل سيدي بليوط وسيدي معروف بالدار البيضاء» وسيدي موسى بسلا... 

“. pascon P. 1970, Théorie générale de la distribution des eaux et de occupation des 
terres dans le Haouz de Marrakech. Revue de Géographie du Maroc, 18, p 3-19. Pascon 
P, 1983 le Haouz de Marrakech T (1). Rabat-Paris. CNRS. 

° Zakaria Rhani, Jamal Bammi et Mohammed Mouhiddine. Sainteté et écologie au Maroc: 
approche anthropologique. Revue de Géographie du Maroc... N°1-2, volume 25, janvier 
2009. p.207. 
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إن الول المغربي مثلما الشأن بالنسبة لبن يفو ومول البركي وعبد الله بن حسين وآخرون يمتلكون 
دائما سلطة السيطرة على الخلاء. إن عملية تدجين المتوحش والفراغ الموحش تشكل المرحلة الأولى من 
عمل الولي "لمعد للتراب" إباععة«éصه‏ ٤منهء.‏ إن هذا المصطلح الذي بلوره البودراري في دراسته حول 
مولاي عبد الله الوزان ° تعبر 2 على هذا الدور الإحيائي vvi ficateur‏ «المعمر الذي يقوم به الولي» 
والمتمشل في دفع المتوحش وتحويل الموت إلى حياة. إن النصوص التي تروي حياة لوی مولاي عبد الله 
الوزاني تبرز "العدم والفوضى الأصليين اللذين واجههما الولي» ووضع قدومه حدا هما . إن الولي بدفعه 
لحدود "القفر" #لمم"-ع٣؛١هء‏ يبني النظام الاجتماعي ويؤسس المدينة. 

في دراسة سابقة لي حول مقاصد العمران قلت "إن محاولة الإجابة عن علاقة الدين بالتمدين ي 
بعديه التارخي والفلسفي تستدعي في بادئ الأمر تحديدا لمفهوم العمران البشري مما ينسجم مع شولية 
هذا المفهوم واستبطانه لكافة العلائق التي ينسجها الإنسان مع الحيط الحيوي من أجل إنتاج الثقافة 
وتحقيق الاجتماع البشري» ذلك أن كثيرا من الأمثلة التطبيقية تبرز الترابط الجحدلي بين الفكر والعمران 
بمنطق عملي. هذا يستدعي التعمق النظري في المسألة العمرانية من منظور فلسفي مقاصدي» وتتع 
المفاصل العمرانية الكبرى في الحضارة الإسلامية بمنطق فلسفة التاريخ» وصولا إلى ربط الأفكار بالنتاج 
العمراني جدليا بجثا عن طبائع العمران وفهم مشكلاته «منطقه» واستشراف الافاق المستقبلية في العملية 
العمرانية:..إن التعمير بشكل عام "بناء يعمر به مكان ويحسن حاله بواسطة الفلاحة وعمل الأهالي 
ونضج الأعمال والتمدن» ولا ينبغي النظر إلى العمران البشري باعتباره مقتصرا على فن البناء بأماطه 
وأشكاله وهندسته الموروثة واحدثة» بل يعني بالمفهوم الإسلامي القيام بأعباء الاستخلاف وفق فلسفة 
الإسلام الكونية» وبذلك يتمشل النشاط البشري ي کل الجالات للمادية والفكرية والثقافية على السواء؛ 
و«مدلول التعمير يرادف مدلول الحضارة بصفة ف ...وترتبط العملية الاجتهادية بالعمران» بمنطق 
حدل؛ ذلك أن العملية الاجتهادية في أصل مقصودها تتجه صوب "لمصلحة'» و الإصلاح » ومن 
م فإنه لا يمكن تحريكها إلى عناصر "طغيان" أو "فساد" أو "خلل" مفض لتقويض أصل العمران. وهو 
الاجتهاد العمراني الكفيل بأن يواصل تأسيس المدرسة العمرانية: المدرسة التي تتبنى النظام المعرفي 


° ELBOUDRARI HASSAN. Quand les saints font les villes, lecture anthropologique de la 
pratique sociale d’un saint marocain du XVilème siècle. Annales ESC. mai-juin. 1985, 
N3. 

'- ELBOUDRARI HASSAN. Op.cit, p 495. 

جال بامي. مقافتة الممران: دراسة فة اة جل الإخاء. دد 36 2012 
2 لكام الصوصي مولاي إبراهيم: "الدين والتمدين" ضمن المدينة المغربية العتيقة» إشكاليات الحاضر وتحديات المستقبل» جامعة القاضي عياض 
مراکش» 2003: ص86 . 
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العمراني في تعاملها مع مبحمل القضايا المتعلقة بالاجتماع والثقافة والحضارة» وستفرز هذه المدرسة لا 
محالة أجندة بحثية واهتمامات علمية بالغة الأهية» حجري إغفاهما أو تميشها على أحندة البحث 
المعاصر.. 

إن الاجتهاد العمراني والتجديد العمراني عمليتان حضاريتان تنزلان مفاهيم المدرسة العمرانية ي 
شكل خبرات عمرانية كونية؛ والجحدير بالذكر أن الاجتهاد هنا يكتسي طابع الامتدادء وهو يسير لي 
الأفق المتعدد» من أفق الكون إلى أفق الإنسان» إلى أفق الجتمع» إلى أفق التاريخ. والاجتهاد المقاصدي 
هو جامع كل العناصر المكونة للعملية العمرانية؛ بحيث توفر ها عناصر الحيوية والفاعلية» ويفضي 
ردن ا اقات ل اعا و ف 

لكن فهمنا للظواهر الطبيعية وفق رؤية فلسفية هي أنا "ذات محتوى إنساني كون في إطار مقوماتما 
الطبيعية» وأن العلاقة الكلية التي تربط ما بين بجموعة الظواهر تي سياق الحركة العامة هي علاقة كونية 
وليست بشرية فقط وإما لا تقبل منطق المصادفة ولكن التقدير الإلمي الذي ينفذ إلى كل التفاصيل 
في حياة الشعوب من خحصوصية موقعها إلى تركيبها واججاه حرکتها . 

فة علاقة جدلية بين تصور العلاقة مع الطبيعة وابجال من منظور ديني/فلسفي معين» وبين العمران 
بالمفهوم الشامل للكلمة؛ أي علاقة عام الأشياء وعا م الأشخاص وعام الأفكار بشكل حدلم. 

ضمن هذا الأفق تندرح الدراسة القيمة المشار إليها آنفا لحسن البودراري حول مولاي عبد الله 
الوزاي مؤسس مدينة وزان . وإذا كنت قد بدأت مقالي بالحديث عن "الأسطورة" المؤسسة لاستقرار 
الولي ثي الخلاء قبل تحويله إلى "بجتمع' بفعل البركة والخبرة اميدرولوجية والفلاحية» فإنني سأستند 
غل غا بخ ر للانتقال من "الأسطورة" إلى التاريخ. فقد رأى هذا الباحث أن مسار 
الولي مولاي عبد الله الشريف (1678-1596) كان مسارا متجها .وفق شروط ذاتية وموضوعية- إلى 
تأسيس المدينة/الزاوية التي ستعرف باسم وزان. وقد حلل البودراري بدوره "الأساطير" المؤسسة لاستقرار 
مولاي عبد الله الشريف بجبل بوهلال في علاقتها بالتوازنات القبلية والاجتماعية والسياسية انطلاقا من 
دور التحكيم والسلطة الروحية والمعرفية التي اضطلع يما الشريف الولي مؤسس للمدينة. وإن التأمل في 


یت ی عد ا و کی و ا ا ی ر و ا 10 و 00 

ند او القاس جا هة ل اب وتان اة ا ادي 2004 451 

'-Hassan EL BOUDRARI!. Quand les saints font les villes. Lecture anthropologique de la 

pratique sociale d’un saint marocain du 17" siècle. Annales Economies, sociétés, 
civilisations. 40™ année. N° 3. 1985. p489-508. 


13 Hassan EL BOUDRAR!. Op.cit. 
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موقع وزان الجغرافي والطبيعي والاستراتيجي باعتبارها محطة بارزة فيما عرف بطريق المخزن» وكذلك 
لتواجدها في مفترقات طرق محموعة من القبائل النافذة في محال الغرب واهبط والريف» تضفى الكثير 
من المعقولية على علاقة الولي اوی فاد ا ن 
بأدوار حا مة قي الوساطة بين المخزن وقبائل منطقة وزان ومحيطها. . إن استقرار الولي وتأسيسه لوزان 
كان ينخرط إذا ضمن مشروع عمراني» لا يعكن لأي مسار صوقي جاد أن يتجاهله؛ وهذا هو ما عل 
أطروحة "الصوفية بناة المدن" مسألة تحد ها سندا ني معطيات الطبيعة والتاريخ» لكنها فرضية تحتاج 
إلى كثير من البحث و الاستمرارية العلمية.. 


ضمن نفس الأفق يمكن الحديث عن بيت آل أمغار الذي أنحب أعلاما ساههموا بحظ وافر فى نشر 
العلم والتربية الصوفية بالمغرب. قال ابن عبد العظيم الأزموري في كتابه المخطوط "بمجة الناظرين 
وأنس العارفين" (الخزانة الوطنية بالرباط تحت رقم: 3770) عن مؤسس رباط تيط الشيخ أبو عبد الله 
أمغار: "أن شهرة أي عبد الله أمغار الذي حلف والده أبا جعفر إسحاق على القيادة الدينية لجتمع 
آزمور قد امتدت من الإسكندرية إلى السوس الأقصى» كما امتدت من حيث الزمان على طول فترات 
وقدوة الأولياءء وعهده افاج" 

إن هذا يبرز مركزية رباط "تيطنفطر" العلمية والروحية حصوصا حلال مشيخة أي عبد الله الذي 
جمع حوله بلة من طلاب العلم ي عصره ضمن ت 'إستراتيجية' علمية وتربوية ل لنشر العلم و الأحلاق 
الصوفية ... كما سيسطع بحم ENO PO N EEN‏ 
قضى سيدي محمد بن سليمان الجزولي مدة قي فاس قبل أن يرحل للاتصال بأبي عبد الله محمد أمغار 
الصغير بمدينة تيط (مولاي عبد الله أمغار)» إثر ذلك دحل في خلوة طويلة مكث فيها صحبة سيدي 
أمغار برباط تيط حوالي أربعة عشر عاماء وخلاها حتم الإمام الجزولي مع المريدين عشرات الآلاف من 
الكلائل .. 

قال ابن قنفد ف ا الفقير وعز الحقير" عن بيت آل أمغار: هذا الس اکر ست في المغرب ثي 
الصلاح لأنمم يتوارثونه كما يشوارت الناس المال ومازالوا إلى الآن يتوارثونه والغالب امم أعلام ني 
الصلاح.."» وقال بن الزيات التادلي في "التشوف": "اهم يتوارون الصلاح خلفا عن سلف .. 

وقد أثار انتباهی ما ذکره ابسن عبد اعد لعظيم الأزموري ق مجحة الناظرين ان شیوخ الزاوية 
"الأمغارية" بدي بان حعفر إسحاق والد أي غ الله أمغار کانوا يقتاتون من طعام الكون» وهذه 
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والكون على اعتبار أن الإنسان جزء من المنظومة الكونية ووحب عليه الارتباط الفعلي بالأرض ما 
ينسجم مع أصله الكون.. 

وعلى مستوى تحول الفكرة الدينية إلى حقيقة تمدينية» يندرج المشروع الذي اضطلع به أتباع "الزاوية 
الجزولية" بحوز مراكش بدءا بمحمد الجحزولي وتلميذه عبد العزيز التباع» وصولا إلى تلميذ هذا الأحير 
الشيخ عبد الله الغزواني الذي بلور رؤية أصيلة تستلهم من الثقافة الصوفية بمفهومها الكون لإنتاج 
خحبرات عمرانية تنفع الناس. ويعتبر الحزولي والتباع والغزواني من رحال مراكش السبعة كما هو معلوم.. 

لقد استقر عبد الله الغزواني (ت 943ه) بصفة نمائية بمدينة مراكش» وأسس زاويته بحى القصور» 
لتنطلق رحلة جديدة في حياة هذا الشيخ الصوف» أساسها تلك الممارسة التي حرر يما من ثقاف 
الإرادة» وذلك الأمر الذي نال من أجله إحازة شيخه التباع» وهو التعلق با حال الزراعي الذي برع فيه 
كمريد» وتوفق في تمريره وتلقين مبادئه وتقنياته» وهو شيخ» إلى مريديه وتلامذته» الذين بحد من بينهم 
وليا توفق بشكل كبير في ذلك» واشتهر باستصلاحه للعديد من الأراضي» التي حوهما من بقع جرداء 
إلى حقول غناء» وأسس با زاوية هي اليوم من أشهر الزوايا في المغرب ا مها زاوية تامصلوحت» وا مه 
ما جا ا واو ا ا 
وجد الولي الشهير مولاي إبراهيم المعروف عند العامة بطير الجبال.. 

إن دور الغزواني الاقتصادي بناحية مراكش كان بالغ الأهية؛ لقد كان رجلا حبا للحراثة 
ولاستخراج الماء. وتأكدت شهرته بفاس» وقد شكل جهوده الفلاحي بالحوز في نظر الكثير عملا 
سياسيا أكثر منه بجهودا تقنيا بجردا؛ لأن دأبه على الحرث والسقي لم تكن تفسره الدواعي الصوفية 
فحسب» بل تبرزه أيضا أزمة البادية المغربية وما خلفته هذه الأزمة من نتائج سلبية على الوضع 
البشري.. وسيلزم مريديه بمذه الأعمال كشرط أساسي ني تربيتهم الصوفية ولن يختار هم غير المواقع 
المتضررة كمواضع لتأسيس زواياهم.. وقد حلت الأدوار الاجتماعية لسيدي الغزوان في إطعام الطلبة 
والمريدين وعامة الناس خصوصا خلال ابجاعات والأوبشةء بالإضافة إلى حفره السواقي والآبار؛ وقد 
كان يقول لأتباعه: "من حفر ساقية صنع للناس طعاما". ۰ 

كل القرائن» المكتوبة والشفوية وابحاليةء تدل على الهماجس "التنموي" الذي كان يسكن عبد الله 
الفزواني» ولقد أشار إلى هذه المسألة أيضا بول باسكون ي كتابa «le Haouz de Marrakech‏ 
واستفاض لي الحنديث ع دور زاوية تامصلوحت التي أسسها تلميذ عبد الله الغزواني عبد الله بن 


جن ا ای ت200 ع ار ان س 56ا 
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حسين؛ وهي نتاج طبيعي مدرسة شيخه في حاربة القفر والخلاء وحلب النماء.. وقد قال ابن عسكر 
في "دوحة الناشر": "وحدثني الشيخ أبو عبد الله الدقاق» وكان مختصا به» قال لي: كان الشيخ رضي 
الله نه دأبه الحركة ق اسات الحرادة واستخراج المياه..." 


إن الولي بهذا المفهوم كانت له سلطة في الميمنة على "الخلاء"» وإن فعل تدجين المتوحش وتطويع 
ابجحال القفر يشكل المرحلة الأولى في عمل "التهيعة" الذي يضطلع به الولي. إن هذا العمل "الإحيائي' 
والتدبيري الذي يقوم به الشيخ وأتباعه يؤدي إلى دفع حدود المتوحش إلى أبعد مدى» وتحويل "الموت' 
إلى "حياة". وهو الأمر الذي أبرز سياقه الحالي والسياسي حسن البورداري في دراسته سابقة الذكر 
للوي مولاي عبد الله الوزان -دفين وزان- الذي لاحظ أن "النصوص" الموسّسة لاستقراره في منطقة 
وزان تبين عن "العدم» والكاووس الأصليين اللذين شكل قدوم الولي E‏ 


إنني أرى هناء دون إغراق في التأويل» حسا كبيرا بضرورة توفير الأمن الغذائي» والترفيه عن الناس» 
عبر استصلاح الأراضي وشق السواقي والتفنن قي "علم الفلاحة" والمرور من "الكلام" إلى "الأشياء' 
عير التجارب الميدانية وإحداث البساتين والمشاتل» وإدماج كل هذا ضمن التربية الصوفية والالتزام 
المبدئى؛ وهذا مجم م مطلب 'الخصب الدائم والأمل الفسيح بتعبیر الماوردي ف کتابه "أدب 
الدنيا والدين ؛ والحق يقال إننا في أمس الحاجة اليوم إلى مشل هذه الروح» وحن نرفع اليوم شعار 
اللغرب الأحضر' ذلك أن هذا المقصد النبيل يحتاج إلى علم وهمة عالية مغل التي توفرت في التباع 
والغزواني وبن حسين... 

ومنه نستفيد أيضا أن هؤلاء الشيوخ الذين استبطنوا حطورة الآية الكرمة لوبئر معطلة وقصر 
مشيد (الحج: 43)» فانبروا للبناء والتشبيد وحاربة الخلاء وحلب الخضرة والماء والنماءء وأدركوا أن 
الضرورات الوجودية الى تربط الإنسان بأصله الطيب الكون هى أساس التنمية والحضارة» بدل الإغراق 
في كماليات العمران» قي الوقت الذي بحف فيه الأبار وتنتشر البداوة وتتقلص الحضارة حتى لو طغت 
مظاهر "التمدين"» ولا أعتقد أن موقفى هذا من "المدرسة" الجزولية بمراكش وأحوازها مغرق في التأويل» 


3. Zakaria Rhani, Jamal Bammi et Mohammed Mouhiddine. Sainteté et écologie au 
Maroc: approche anthropologique. Revue de Géographie du Maroc.. N°1-2, volume 25, 
janvier 2009. p.207. 

"6. Hassan EL BOUDRARI. Quand les saints font les villes. Lecture anthropologique de la 
pratique sociale dun saint marocain du 17°™ siècle. Annales Economies, sociétés, 
civilisations. 40°™ année. N° 3. 1985. p489-508. 
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وحلال القرن العاشر المجري سينبري عام من بيت آل أمغار لنشر العلم والصلاح بناحية مراكشء 
فقام بتأسيس زاوية بتامصلوحت بتشجيع من شيخه وأستاذه الكبير عبد الله الغزواني مول لقصور تلميذ 
عبد العزير التباع تلمید الإمام الحزولي» يتعلق الأمر ك بن حسين الأمغاري. وقد جمع ن ااه 
الأمغاري وانتمائه للمدرسة الجزولية.. يقول ابن عسكر في دوحة الناشر: "ومنهم أعجوبة الدهر الشيخ 
الولي ذو المناقب التي لا تحصى كثرة أبو أحمد عبد الله بن حسين الحسني» من شرفاء بني أمغار أهل 
عين الفطر الذين ألف في مناقبهم صاحب "التشوف" والتجيبي وحمد بن عياض وغيرهم. كان هذا 
الشيخ من أصحاب الشيخ سيدي أي محمد الغزوان... 

ويفيدنا ابن عسكر بخبر مفيد» هو استمرار لما ذكرته حول سيدي الغزواني مول القصور فيما بخص 
عمارة القفار وحلب النماء والماء وتدبير ابجال» يقول فيه: 'حدثني الرضى الشيخ أبي إبراهيم المدفون 
بقرية تامصلوحت على نصف مرحلة من مراأكش» والقرية المذكورة خالية متعطشة لا ماء بهاء وكان 
والدي في جملته» فالتفت إليه الشيخ وقال له: يا عبد الله هذا موضعك وإن الله يجيي عمرانه على 
يديك فانزل بأهلك وولدك.. قال فارتحل والدي وليس معه أحد إلا أنا وأمي وبقرة واحدة وتليس 


2 


هذا تغریز 


4 


سار عبد الله بن حسين على منهج أستاذه الغزواني» وبدا مشروعه التعميري خطوة خطوة عبر 
استصلاح الأراضي وشق السواقي ومحاربة الحيوانات المؤذية للمحصول مثل البرطال والجحراد... وما أريد 
التأكيد عليه هنا هو التقاء عنصرين أساسيين ساها في تحويل تامصلوحت من مكان حذب قفر إلى 
بجال حصب وها: ورائة الصلاح وفقه 'العمارة" من أسرة آل أمغار العريقة والتأثير الكبير للشيخ 
الغزواني» "الفلا" مربي الكبير الذي كان يحب التراب وتفجير المياه وإنبات النبات.. 
ويؤكد مسار صوفي آخر من القرن العاشر المجري ني سهل تادلة مقاصد العمران الصوثي كما 
حاولت إبراز بعض أسسه أعلاه؛ يتعلق الأمر بأبي عبيد الشرقي مؤسس مدينة أي الجعد. فبعد وفاة 
الشيخ أمسناو شيخ زاوية الصومعة» سيعود أبو عبيد الشرقي إلى زاوية والده بتادلاء ليأحذ عنه الطريقة 
التباعية الجرولية لصاحبها الشيخ الشهير سيدي عبد العزيز التباع كأخذ أول» وقد تركى هذا الأحذ 
خلال الرحلة المراكشية التي التقى فيها أبو عبيد بأقطاب التباعية-الحزولية كالشيخ عبد الله بو ان 
دفين ضاحية مراكش» وتلميذ الإمام الغزواني مول لقصور» والشيخ أبو عمر القسطلي..يقول الناصري 


17 
- ابن عسكر. دوحة الناشر نحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر. ص: 96-95. 
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في "الاستقصا" عن أبي عبيد الشرقي: "كان من أكابر أهل وقته... وتخرج به جماعة من الأولياء 
وبعث إليه المنصور (الذهي) جماعة يختبرونه فظهرت همم كراماته ... 

إن الحديث هنا عن "الكرامة" أمر ثابت في النصوص الصوفية المغربية كما قي الروايات الشفوية» 
لكن تأويل هذه "الكرامات" وتوظيفها في عمل تفكيكي وتركيي لتاريخ الصلاح والولاية بالغرب من 
شأنه أن يمدنا بعناصر لتحليل أنشربولوحي نعتقد اه مفيد في وضع العمران الصوفي في سياقه ا لجال 
والاحتماعى؛ وهو ما حاول حسن البودراري القيام به ني دراسته لمولاي عبد الله الوزاني» وحاولنا نحن 
اا القيام به مع الولي ابن يفو.. 

خلال الفترة التي قضاها احمد الشرقی راكش اشتهر بين الناس بعلمه ونباهته ونبل أخلاقه وكرمه» 
م رحع إل مسقط رأسه فمكث مدة قليلة وانتقل بعدها إلى مكان يسمى إغرم لعلام بالأطلس 
المتوسط» بقي هناك مدة ثم انتقل سنة 966ه إلى موقع أبي الجعد الحالي» فحفر بئرا وبنى مسجدا وكان 
امحل موحشا وقفرا. .والمكان الذي نزل به الشيخ يعرف الآن بالأبار قرب رجال الميعاد» والبشر التي 
حفرها تسمى اليوم "بر الجامع » م انتقل الشيخ الشرقي بعد ذلك لمكان يعرف ب ربيعة المعروف 
الآن برحبة الزرع وبنى مدرسة لتدريس العلم فى المكان المعروف اليوم ب "درب القادريين"» وأصبحت أي 
الجعد مركز إشعاع ديني وعلمي» ونقطة تحارية ذات أهية إستراتيجية» وقد قامت الزاوية الشرقاوية بدور 
مهم أي نشر العلم والصلاح وتخرج منها علماء كبار» مشل الشيخ سيدي محمد الصاح بن محمد 
العطي دفین ا الجعد (تد 1727م) والشيخ سيدي محمد المعطي بن محمد الصاح صاحب "ذخيرة 
احتاح" (د 1766م)» وأبو علي الرحالي وسيدي العربي بن السائح العام الشهير دفين رباط الفتح» 
ولحسن بن محمد المداجي المعدني ومحمد بن عبد الكرم العبدون.. وبعد رحلة التحصيل العلمي 
والصوف» سيقدم أبو عبيد الشرقي بممة عالية ونفس إنساني كبير على تأسيس زاويته بأبي الحعد. 

والحتق يقال؛ فإن هذا العمل البتاء ليعتبر استمرارية لنهج 'المدرسة الجزولية". ونحن نرى هنا أن أحد 
"الثمرات التربوية" طمذا امسار الصوق الإنساني المادف هو الشيخ أبو عبيد الشرقي الذي قدم إلى أرض 
قفر موحشة» وأأسس بها زاويته» التي شكلت حرما سيقوم بدفع الخلاء إلى أبعد الحدود» وجلب النماء 
والزرع والخصب» وليس غريبا أن تنسب المصادر إلى أبي عبيد الشرقي قوله لما قدم إلى مكان تأسيس 
زاويته: "إن راحل إن شاء الله إلى بلد أمورها ثي الظاهر معسرة وأرزاقها ميسرة.. هذا انحل إن شاء الله 
حل يمن وبركة لعله يستقيم لنا فيه السكون بعد الحركة e‏ 

ستشتهر الزاوية باسم "زاوية أي امعد" وزاوية "رحال الميعاد'؛ ويتحدث البعض عن زاوية أسسها 
قبل زاوية أي الجعد ظل موقعها مثار احتلاف» يقول البعض أنا بناحية ازرارق بمنطقة الدير ويرحح 
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ديل إيكلمان» الباحث الأنشربولوحي» استنادا إلى رواية شفوية أما كانت بمنطقة تاكزيرت الحالية بين 
بني ملال وقصيبة موحى أوسعيد... ويرحع الأستاذ أحمد بوكاري تأسيس زاوية محمد الشرقي بأي 
الحعد إلى ظرفية تاريخية متميزة» من أبرز “ماتما: ايار البناء السياسي العام الذي تعاقب على تشييده 
شخصيات بارزة ودول بانية شأن الأدارسة والمرابطين والموحدين والمرينيين.. وما يهم هنا هو التراكم 
الحضاري للقرون المتأحرة» على الأقل من القرن 6ه إلى القرن 8 ه» فلم يعد لغرب هامشيا تي 
التفاعلات الحضارية بقدر ما أصبح اموجه والفاعل الرئيسي فيها في كل الحناح الغربي للعا م الإسلامي 
المتوسطي والصحراوي» وقد كان من نتائج هذا التراحع الذي تزامن مع تبلور شروط النهضة الأوربية 
أن فقد المغرب جل مؤهلاته الاقتصادية القارية والقطرية» بل وأصبح مستهدفا في هویته وکیانه؛ وکان 

من المفروض أن يكون رد الفعل المغريي حا ما على تلف المستويات» ودون انتظار إذن رمي على 
اعتبار أن بجاهدة امحتل جزء لا يتجزأً من الدفاع عن النفس والوحود؛ وقي كل هذه الحكة الاجتماعية 
الشاملة» قام شيوخ الزوايا ورحال التصوف والعلم عموما بدور بارز في تعبعة السكان» حى أن بيعة 
الأسرة السعدية جاءت ببادرة منهم» وهي المساندة التي واكبت الحركة الجديدة إلى حين تحقيق وحدة 
البلاد ورير معظم الثغور؛ وحاءت معركة وادي المخازن لتجسد حقيقة هذا التلاحم الذي نقذ البلاد 
والعباد من كارئة محققة» بل إن المغرب عاش بمفاخر وأصداء هذا الانتتصار منذ 1578 م إلى مطلع 
القرن العشرين.. 

بالإضافة إلى هذه المعطيات السياسية ولفكرية التي رافقت تأسيس زاوية أبي الجعد على يد الشيخ 
أي عبيد احمد الشرقي» ودی إلى عامل مهم يتجلى في أمية منطقة تادلة الق 
'شكلت حدا فاصلا بين ملكة مراكش (السعديون) ونملكة فاس (الوطاسيون) مدة تناهز نصف قرن 
(النصف الأول من القرن 10ء/16ء)ء بدليل أن معظم المعارك الحربية بين الطرفين وأهمها وقعت قريبا من 
فر أم الربيع أو وادي العبيد» من هنا نتصور أهية وقيمة الدعم القبلي والصوق للمشروع السعدي. 
لكن ضغط الأوبئة التي شهدها المغرب في هذه المرحلةء واستغلال الوطاسيين المتحكمين فى فاس 
للانقسام السياسي قصد المناورة وعرقلة إحلاء الثغور الجنوبية من أجل إفشال التحالف الصوف- 
السعدي؛ ضمن هذا الأفق نفهم جحسامة المسئولية الملقاة على عاتق زوايا منطقة تادلة شأن: زاوية 
"أقرض" أو زاوية سيدي علي بن ابراهيم» وزاوية الصومعة ببني ملال» والزاوية الدلائية بزاوية آيت 
اسحاق» وزاوية أزرارك أو زاوية سيدي بنداوود الشاوي بإغرم لعلام» وزاوية بلقاسم الزعري» والد احمد 
الشرقي» على ضفة أم الربيع قرب قصبة تادلة. 


8 أحمد بوكاري "أيو الحعد: المحدينة الزاوية" ضمن كتاب "مدينة أبي الحعد: الذاكرة والمستقبل. كلية الآداب-الرباط 1995 
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والجدير بالملاحظة أن شيوخ هذه الزوايا التدلاوية ينتمون إلى المدرسة الصوفية الحزولية الشاذلية التي 
يوحد أقطابها بمدينة مراكش وضواحيهاء وقد شكلوا -حسب أحمد بوكاري- "أهم قوة دافعة ماديا 
وإيديولوجيا للإمارة الشريفة الناشئة .. 

٤‏ هذا الإطار» کان التفكير ف إنشاء زاوية امحمد الشرقي»› وقد کاتت الظرفية مشجعة» إلا أن 
احتيار موقع أبي احعد فرض على أبي عبيد الشرقي فرضا. فقد كان يأمل -حسب بوكاري- أن يختار 
لزاويته مكانا مناسبا وآمنا في منطقة "دير تادلة"» إلا أن المنافسة الصوفية حالت بينه وبين ذلك» فرحع 
إلى مكان أقل حصوبة ومرعى إن لم نقل مكانا موحشا صعب الاستغلال؛ لكني أستبعد هذه الفرضية 
معتبرا أن احتيار موقع أبي الحعد كان إرادياء إذ كان طموح الشيخ آحمد أكبر من كل العوائق وهو 
يقول "وإني راحل إن شاء الله إلى بلد أمورها في الظاهر معسرة وأرزاقها ميسرة"..ويؤكد بوكاري أن 
الشيخ سيدي آحمد قد بدل جهدا شخصيا كبيرا في 'عملية تيسير الإطار الجغرافي وتطويعه بفضل 
توفيره كل الشروط الذاتية والموضوعية لانطلاق مهامها وأدوارها التمهيدية » وهنا عنصر موضوعي من 
عناصر الاختيار... 

ما أود الإشارة إليه هنا أن احتيار موقع أبي الجعد لبناء الزاوية-المدينة لا يبدو غريبا على رحل عام 
کاوزت کل الأزمات الظرفية والطبيعية» بل استفادت منها لتكتسب للمناعة وأسلوب التفاعل مع 
الأحداث وتصريفها ا فيه حير البلاد والعباد. وقد کان من تبعات هذا الأسلوب المتحضر توهج شعلة 
الزاوية لمدة ناهزت الأربعة قرون. 

بعد هذه القراءة الأنشربولوجية لنماذج من "العمران الصوفي" المغربي وانطلاقا من فاعلية المقاصد في 
الحفظ والبناء والتقو؛ بمكن القول -في أفق تأويلي استشراقي- أنه بتحقق منظومية المقاصد العمرانية 
ونظامهاء تتحدد مناط فاعليتها وتفعيلها: الحفظ لدافعية العقيدة والواصل لعناصرها والضام لمكوناتا؛ 
أي عقيدة يلتم عبر تمثلها عام الأفكار بعالم الأشخاص والأشياء بشكل حدلي يفضي إلى ازدهار 
العمران؛ ان عقيدة لإ تدفع» هي إهدار لمعن العروة الوتقى› وإهدار للعقيدة وعيا وسعيا؛ والحفظ 
لرافعية الشرعة والواصل بين حصائصها التكوينية والقيام بتفعيل قواعده الكلية. إن شريعة لا ترفع» هو 
إهدار لمعنى مقاصد الشريعة حينما تأي لتخرج لكلف عن داعية هواه فترفعه تكرما واستخلافا وأمانة 
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كل ذلك ييلناء إلى النظر ي العمران باعتباره نموذجا إرشاديا #«علهإه۴ على ما يشير إليه ذلك 
من تأصيل رؤية كلية للوحود والكون والعا م» والإشارة إلى بناء فلسفي نظري» و منظومة مفاهيمية 
متكاملة» كما أنه يشير إلى أحندة بحثية شاملة وقصدية.. 

إننا بلا شك أمام رؤية كلية شاملة للظاهرة العمرانية والإنمائية تبحث ف عناصر التنمية الشاملة 
والتنمية البشرية» فتؤصل القاعدة وتحدد الحالات» وتستشرف امستقل.. 

وانطلاقا من أركان العقيدة الاستخلافية “ وهي: ركن الوحودء وركن المعرفة» وركن عدم التأثيي 
والحسم النظري للحرب الأهلية بين البشر لرعاية الكون» نقول أن مقاصد العمران إنسانية بطبيعتهاء 
وهي تروم تحقيق الانسجام بين الإنسان والكون بمنطق جدل على اعتبار أن الإنسان ا من الأرض 
واستعمر فيهاء فلا غرابة أن يكون منطق هذا العمران تحقيقا لحدلية الغيب والإنسان والطبيعة» ذلك أن 
الإنسان حرج من رحم الطبيعة بالخلق» ووحب أن يعود إليها بالوعي حسب الشيخ الأكبر حي الدين 
بن کریي ۰ . 

لكن» من أجل استيعاب شامل لمقاصد العمران وجب الإدراك أن "الاستعمار" بالفهوم الكون هو 
'حد الإنسان ذاته من حيث أن كيانه المادي والروحي هما عين عمارة الأرض والعا لم تصورا وإنجازا 
وليشت جرد انتشار فعله فيهما كيفما اتفق» فحياته ذاتما تبادل طاقي مع الأرض... منها يخرج... 


وإليها يعود... وجا يتقم.. 


0 سيف الدين عبد الفتاح: "التنمية» رؤية من منظور الفكر الإسلامي". 
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